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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي11/1/2013خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com
)الأزمة وغلاء الأسعار(

 الحم2د لله، الحم2د لله ثمَّ الحم2د لله، الحم2د لله نحم2ده ونس2تعين ب2ه ونس2تهديه ونسترش2ده، ونع2وذ
 بالله من ش222رور أنفس222نا وس222يئات أعمالن222ا، من يه222ده الله فه222و المهت222د، ومن يض222لل فلن تجد ل222ه ولي222اً
داً عب222ده ورس222وله،  مرش222داً، وأش222هد أن لا ال222ه إلا الله وح222ده لا ش222ريك ل222ه وأش222هد أنَّ س222يِّدنا محمَّ
 وص2فيه وخليل2ه، خ2يرُ ن2بي اجتب2اه، ه2دىً ورحمةً للع2المين أرس2له، أرس2له بالهدى ودين الحق ليظه2ره
ه ول22و ك22ره الك22افرون، ول22و ك22ره المش22ركون، ول22و ك22ره من ك22ره، اللَّهم ص22لِّ على  على ال22دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال22ذي ه22و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّا
خير: 

اضٍ}قال تعالى:   رَ نْ تَ ةً عَ ارَ تِجَ ونَ  لَّا أَنْ تَكُ لِ إِ لْبَاطِ بِا مْ  بَيْنَكُ مْ  الَكُ مْوَ وا أَ لُ كُ نُوا لَا تَأْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  
مْ [.29 ]النساء:{مِنْكُ

لَا}ويق222ول س222بحانه:  هُ وَ رُ يْ هٍ غَ مْ مِنْ إِلَ ا لَكُ هَ مَ وا اللَّ دُ بُ وْمِ اعْ يَا قَ الَ  يْبًا قَ عَ مْ شُ اهُ يَنَ أَخَ  إِلَى مَدْ  وَ
يطٍ يَوْمٍ مُحِ ابَ  ذَ مْ عَ لَيْكُ افُ عَ ي أَخَ

نِّ
إِ يْرٍ وَ بِخَ مْ  اكُ ي أَرَ

نِّ
انَ إِ لْمِيزَ ا يَالَ وَ لْمِكْ وا ا صُ  [،84 ]هود:{تَنْقُ

 أخ222رج ابن جري222رٍ وأب222و الش222يخ عن ابن عب222اسٍ رض222ي الله عنهم222ا أن222ه فس222ر الخير ب222رخص الس222عر
والعذاب بغلائه.

هُ عَلَيْهِمْ»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  لِمِينَ لِيُغْلِيَ عَارِ الْمُسْ ءٍ مِنْ أَسْ  مَنْ دَخَلَ فِي شَيْ
هُ بِعُظْمٍ  دَ عِ الَى أَنْ يُقْ تَعَ ارَكَ وَ ا عَلَى اللَّهِ تَبَ قًّ انٍ عَظِيم-فَإِنَّ حَ : بِمَكَ ةِ-أَيْ مَ الْقِيَامَ ارِ يَوْ  « مِنْ النَّ

]رواه أحمد[. 
بَرِئَ»: ص22لى الله علي22ه وس22لموق22ال  الَى وَ دْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَ بَعِينَ لَيْلَةً فَقَ ا أَرْ رَ طَعَامً تَكَ  مَنِ احْ

نْهُ  ]رواه أحمد[.«اللَّهُ تَعَالَى مِ
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�ا فَرِحَ»وفي الأثر: �إِن أغلاه زِنَ، وَ عَارَ حَ لْأَسْ ، إِذَا أرَخَصَ اللهُ ا تَكِرُ   ]رواه«بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْ
البيهقي[. 

عنوان خطبة اليوم: 
)الأزمة وغلاء الأسعار(

أيها الإخوة:
 مما أفرزت22ه الأزم22ة ال22تي نعيش -وال22تي نس22أل ف22ارج الهمِّ كش22فها- غلاء الأس22عار، س22واء في المواد

الأولية أو المصنعة، المحلية أوالمستوردة، الضرورية أو الحاجية وغيرها.
لَ ذل222222ك في المحروق222222ات ثْ لْ مِ   وامت222222دت ي222222د الغلاء لتط222222ال لقم222222ة العيش الرئيس222222ة للن222222اس، وقُ

والمنظفات والألبسة والأدوية وايجارات البيوت...
 أصدر المكتب المركزي للإحص2اء دراس2ةً بيَّنت ارتف2اع مؤش2ر الأس2عار  في المحافظ2ات الس2ورية
 كله22ا، حيث تص22درت حلب ارتفاع22ات الأس22عار في س22ورية, فيم22ا ك22ان  أقله22ا ارتفاع22اً في محافظ22ة

ريف دمشق.
 ه22ذا الغلاء يس22بب عج22زَ الن22اس عن توف22ير حاج22اتهم الأساس22ية، ويس22اعد في تحول نس22بةٍ كب22يرةٍ
 من الطبق222ة متوس222طة ال222دخل إلى الطبق222ة الفق222يرة، وربما دف222ع بعض الن222اس غ222ير المنض222بطين بالش222رع

للحصول على المال بطرقٍ محرمةٍ كالسرقة والرشوة.
 ولا تقتصر مشكلة الغلاء على بلدنا، بل هي مشكلةٌ عالمي22ةٌ وص22فت بالتس22ونامي، لكن الأزم22ة

. عندنا ضاعفت وطأتها مراتٍ ومراتٍ
 والن2222اظر في كتب ت2222واريخ البل2222دان يق2222رأ ح2222وادث غلاء الأس2222عار ض2222من الحوادث المهم2222ة ال2222تي

يسطرها المؤرخون: 
 حكى ص2احب كت2اب )النج2وم الزاه2رة في مل2وك مص2ر والق2اهرة( في أواخ2ر عه2د ب2ني العب2اس:
 عظم الغلاء ببغ2داد في ش2عبان، ح2تى أكل2وا اللح2وم ال2تي لا تؤك2ل، وك2انت الأق22وات في غاي2ة القل2ة
غْف22222ان -أرغف22222ة الخبز-، وه22222رب الن22222اس إلى بل22222دان أخ22222رى، فم22222اتوا في  والغلاء، وبي22222ع العق22222ار بالرُّ

الطريق. 



3

  وروى المقري22222زي في وص22222ف ح22222ال زمان22222ه -زمن الدول22222ة المستنص22222رية العبيدي22222ة في مص22222ر- في
 منتص222ف الق222رن الخامس الهج222ري،  ق222ال: )آل الأم222ر إلى أن باع المستنص222ر ك222لَّ م222ا في قص222ره من

 ذخائرٍ وثيابٍ وأثاثٍ وسلاحٍ وغيره، وصار يجلس على الحصير(.
أيها الإخوة:

 لغلاء الأس2222عار أس2222بابٌ مادي2222ةٌ وإيماني2222ةٌ أس2222رد عليكم بعض2222ها، لأنتق2222ل منه2222ا إلى ع2222رضِ بعض
المساعدات المعينة على التخفيف من حدة المشكلة.

:من الأسباب المادية لغلاء الأسعار
تغ2222ير الأوض2222اع الأمني2222ة وتأثيره2222ا في الس2222لع الزراعي2222ة والص2222ناعية والتجاري2222ة من حيث 

تدميرها أو تقليل إنتاجها.
.الحظر الاقتصادي
.انخفاض سعر النقد
.عدم توفر المواد الأساسية مع كثرة الطلب على السلع
تهافت الن22222اس على الش22222راء بأي س22222عرٍ ك22222ان، نتيج22222ة لتع22222ودهم على أنماط اس22222تهلاكية 

معينة.
.ًتأثُّر بعض المواد بالغلاء العالمي أصلا
.وجود المعامل في مناطق غير آمنة 
انخف222اض الإنت222اج بس222ببب س222وء الخدمات )الكهرباء - المازوت - الغ222از..(، وارتف222اع 

 كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات وخطورة الطريق.
 .ضعف الرقابة على السوق
.احتكار بعض التجار للسلع
اس2تغلال ع2دد من ض2عاف الإيمان ك2ل ماس2بق للتم2ادي في المغ2الاة ورف2ع الأس2عار، عن 

عْرِهِمْ( ]ال22بيهقي ءَ سِ لِمِينَ أَنْ يَتَمَنَّى غَلَا ا لِلْمُسْ  الحس22ن رض22ي الله عن22ه ق22ال: )كَفَى غِشًّ
في شعب الإيمان[. 

 هذا عن الأسباب المادية لغلاء الأسعار، أما
الأسباب الإيمانية فمنها: 
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ذن2222وبٌ أص2222رَّ عليه2222ا بعض2222نا، من ت2222رك ص2222لاةٍ، أو زك2222اةٍ، أو عق2222وق وال2222دين، أو أك2222ل 
، أو تمادي في الظلم والاعت22داء...، ك22ان من عقابها في ، أو نظرٍ إلى ح22رامٍ  ميراث قريبٍ

بِمَا}الدنيا قلة الأرزاق وغلاء الأسعار، قال الله عز وجل:  يبَةٍ فَ مْ مِنْ مُصِ ابَكُ مَا أَصَ  وَ
ثِيرٍ  نْ كَ و عَ يَعْفُ  مْ وَ يكُ يْدِ  بَتْ أَ سَ [.30 ]الشورى:{كَ

.ولوغ كثيرٍ من الناس في المعاملات المالية المحرمة وعلى رأسها الرِّبا
 :حَمُهُمُ الرَّحْمَنُ،»قل222ة ال222تراحم: ورس222ول الله ص222لى الله علي222ه وس222لم يق222ول حِمُونَ يَرْ ا  الرَّ

حَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ ، يَرْ   ]رواه الترمذي وأبو داود[.«ارْحَمُوا مَنْ الأَرْضِ
 روى القرط22بي في تفس22يره أن تاجراً ك22ان بواس22ط، فجه22ز س22فينة حنط22ةٍ إلى البص22رة، وكتب إلى
 وكيل22ه: ب22ع الطع22ام ي22وم ت22دخل البص22رة، ولا ت22ؤخره إلى غ22دٍ، فواف22ق س22عةً في الس22عر، فق22ال التج22ار
 للوكي222ل: إن أخرت222ه جمع222ةً ربحت في222ه أض222عافه، ف222أخره جمع222ةً ف222ربح في222ه أمثال222ه، فكتب إلى ص222احبه
 بذلك، فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قنعنا بربحٍ يسيرٍ مع سلامة ديننا، وقد جنيت
 علين222ا جناي222ةً، ف222إذا أتاك كت222ابي ه222ذا فخ222ذ المال وتص222دق ب222ه على فق222راء البص222رة، وليت222ني أنجو من

الاحتكار كفافاً لا علي ولا لي.
 هذه -أيها الإخوة- أهم الأسباب المادية والإيماني2ة لغلاء الأس2عار، والفق2رة الأخ2يرة العملي2ة في

الخطبة أمور مساعداتٌ في تخفيف وطأة هذه المشكلة عنا.
 أمور مساعداتٌ هي من واجب الحكومات، وأمور مساعداتٌ هي من واجب الأفراد منا.

أما واجب الحكومات: 
 فأهمه222ا رف222ع الظلم عن المظل222ومين، ودعم الس222لع الرئيس222ية، وخفض رس222وم الخدمات المؤثرة في
 ق222درة الطبق222تين الفق222يرة والمتوس222طة، وص222رف إعاناتٍ للع222ائلات الفق222يرة، والتأك222د من توج222ه المال
 الع22222ام إلى مكان22222ه الص22222حيح، والتس22222عير الع22222ادل للس22222لع، ومراقب22222ة الأس22222واق والأس22222عار  ومحاس22222بة

المتجاوزين.
وأما على مستوى الأفراد فأقدم هذه الوظائف التسعة أختم بها الخطبة:
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اتٍ مِنَ}التق222وى والع222ودة إلى الله: (1 كَ بَرَ يْهِمْ  لَ ا عَ نَ تَحْ وْا لَفَ اتَّقَ وا وَ نُ ى آمَ رَ لْقُ لَ ا وْ أَنَّ أَهْ لَ  وَ
رْضِ لْأَ ا اءِ وَ مَ هُ مِنْ}[، 96 ]الأع222راف:{السَّ قْ زُ يَرْ  ا * وَ جً رَ لْ لَهُ مَخْ عَ يَجْ يَتَّقِ اللَّهَ  مَنْ   وَ

بُ تَسِ يَحْ يْثُ لَا  [.3-2 ]الطلاق:{حَ
: عن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس،(2  استخدام منتجاتٍ مماثلةٍ ذات سعرٍ منخفضٍ

 قال: غلا علينا ال2زبيب بمك22ة، فكتبن2ا إلى علي بن أبي ط2الب رض2ي الله عن2ه بالكوف2ة أن
الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر.

 المقاطعة: قيل لإب2راهيم بن أدهم: إن اللحم غلا!، ق2ال: )فأرخص2وه(، أي: لا تش2تروه.(3
ونُقِل مثل هذا الكلام عن سيدنا عمر وعن الإمام مالك.

تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع، في كلِّ أسرةٍ أو شركةٍ أو بناءٍ.(4
 زيادة التكاف22ل الاجتم22اعي، ومن ذل22ك أن يرض22ى أح22دنا في بيع22ه وش22رائه بالربح اليس22ير(5

 تخفيفاً على العباد وثقة بموعود الله: قيل لعب2د ال2رحمن بن ع2وف رض2ي الله عن2ه -وك2ان
: م2222ا رددت ربحاً  من أغني2222اء الص2222حابة وأثريائهم-: م2222ا س2222بب يس2222ارك؟، ق2222ال: )ثلاثٌ

 طلب مني حيوان فأخَّرت بيعه، ولا بِعت بنسيئة(. قط، ولا
 ويقال إن2ه باع أل2ف ناق2ةٍ فم2ا ربح إلا عُقُله2ا، باع ك2ل عق2ال ب2درهم، ف2ربح فيه2ا ألف2اً،

وربح من نفقته عليها ليومه ألفاً.
 ترتيب أولويات الإنفاق: يبدأ بالضروريات، ثم بالحاجيات، ثم الكمالي22ات، والص22واب(6

 الاستغناء عن هذه الأخيرة في الأزمات.
دَ»الاقتص22اد في الإنف22اق عم22ا ك22ان من قب22ل، ففي الحديث: (7 الَ مَنِ اقْتَصَ ا عَ   ]رواه«مَ

. «الاقتصاد نصف المعيشة»البيهقي وأحمد[، وفي الأثر: 
التوكل على الله، وعدم التهافت على التخزين.(8
إعمال أسباب البركة: كالاستغفار، وصلة الرحم، والدعاء، والصدقات.(9

دِمَت لعثم222ان رض222ي الله عن222ه قافل222ةٌ من أل222ف  قح222ط الن222اس في زمن أبي بك222رٍ رض222ي الله عن222ه، فقَ
 راحل22ةٍ من البُّر والطع22ام، فغ22دا التج22ار علي22ه، فخ22رج إليهم فق22ال: )م22اذا تري22دون؟( ق22الوا: بلغن22ا أن22ه
راً وطعام2222اً، بعن2222ا ح2222تى نوس2222ع على فق2222راء المدين2222ة، فق2222ال لهم: )ادخل2222وا،  ق2222دم ل2222ك أل2222ف راحل2222ةٍ بُ
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وني على شرائي؟(، قالوا: العشرة اثنا عشر، قال: )قد زادوني(، ق22الوا:  فدخلوا(، فقال: )كم تُربِح
 العشرة أربعة عشر، قال: )قد زادوني(، قالوا: العشر خمسة عش22ر، ق22ال: )ق22د زادوني(، ق22الوا: من
 زادك ونحن تجار المدين22ة؟، ق22ال: )زادني الله بك22ل درهمٍ عش22رة، عن22دكم زيادة؟(. ق22الوا: لا. ق22ال:

 )فأشهدكم معشر التجار أنها صدقةٌ على فقراء المدينة(.

أيها الإخوة: 
 هذا حديث مختصرٌ عن الأزمة وارتف2اع الأس2عار، عن الأس2باب المادي2ة والإيماني2ة لها وعن أم2ورٍ

مساعداتٍ تنفع في التخفيف من وطأة غلاء الأسعار.
رَ» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْ  مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْ

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ  ]رواه مسلم وأبو داود[.«لَهُ، وَ

والحمد لله رب العالمين


